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  آثاره وحياته: الشيخ علاؤ الدين علي المتقي 
*ضياء المصطفى القصوري.د  

Abstract 
Shaykh Ali Al-Muttaqi is one of the prominent 
personalities of the subcontinent. He was a famous 
Muhaddith, jurist, writer and sufi. He was initiated in 
Chishtiyah order by Shaykh Abdul Hakim alias Shaykh 
Bajan Chishti. He received higher education in Multan. 
Later on, he permanently settled in Makkah and died 
there in 975 AH at the age of ninety. He wrote more 
than 100 books. He compiled a collection of Hadith 
entitled “Kanz al-Ummal that has equally been praised 
by the scholars of Arab and non-Arab world. The article 
discusses the life history and achievements of Shaykh 
Muttaqi derived from the original sources. 

هو الإمام المحدث الفقيه الشيخ علاؤ الدين علي بن حسام الدين بن عبد الملك 
 البرهانبوري ، القادري الجشتي الشاذلي طريقة، الحنفي مذهبا،بن قاضي خان المتقي

  )1( .بلدة والهندي موطنا
 ، الهند، إقليم كجرات،ولد هذا الإمام الكبير والعالم البارع بمدينة برهانفور

.  المصادف ثمانين وأربعمائة وألف من الميلاد،انين وثمانية مائة من الهجرةسنة خمس وثم
وقبل أن يبلغ الشيخ  . وسكنوا هناك، انتقل أجداده إلى برهانفور،أصله من جونفور

 ذهب به أبوه إلى الشيخ باجن العمري البرهانفوري ،على من عمره ثمان سنوات
  .وجعله مريده) هـ912(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باكستانلاهور،  ، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية الكلية الإسلامية الحكومية *
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يئة دينية وعلمية وترعرع فيها تحت رعاية أبيه الذي كان نشأ الشيخ علي في ب
 ولكن الشيخ لم يحز ذا العطف والعناية طويلا بسبب وفاة والده ،عالما كبيرا في المنطقة

 أصيب ذه الصدمة الأليمة في صباه ولكن قدرة ،وعمر الشيخ لم يتجاوز ثمانية أعوام
 وعزما ، ورزقه االله عز وجل همة عالية،االله سبحانه وتعالى أدركته وفضله لم يهمله

  . واجه المتاعب والمصائب في بداية الحياة واحتملها،راسخا
وبعد وفاة أبيه اشتغل الشيخ بأمور لكي يكسب ا قوته وما تتكفل به أفراد 

 ولهذا الغرض سافر إلى ، وما كان هناك أحد آخر في الأسرة يقوم بالكفالة،عائلته
 حتى جمع قسطا كبيرا من أموال ، واستوظف بالكتابة،ميرها واشتغل عند أ،"مندة"

  .الدنيا ومتاعها
 ، فضل االله سبحانه وتعالى عليه وظلت عليه عنايته،وخلال عمله عند الملك

 ورأى أن الدنيا بزخارفها ونضارا ،تغيرت أحواله الباطنية وهزت نفسه هزة شديدة
 وليس لها ثبات ولا ،تغرب بعد قليل وشمس الحياة ،ورونقها تفنى عن قريب لا محالة

 ،فاستقال من المهنة.  والآخرة هي دار الجزاء ودار القرار، وهذه الدنيا دار العمل،قرار
  . ولازم صحبته،وتوجه إلى الشيخ عبد الحكيم الجشتي ابن الشيخ باجن الجشتي

  والمصادر ساكتة ولا،وعندما نستبين عن أحواله نرى خفايا أيام عنفوان شبابه
  .تساعدنا في التفصيل عن شخصيته

 واشتغل بالدراسة ،جاء على المتقي إلى الشيخ عبد الحكيم في عنفوان شبابه
 والشيخ رأى فيه علائم النبل والشرف والزهد ، حضرتهىوالتعليم والتربية لد

 وعلي الصغير ، فقربه في مجالسه ورعاه رعاية بالغة، وعدم رغبته في أمور الدنيا،والورع
ورغب " والسعيد من وعظ بغيره "،ظى عند الشيخ وبدأ يتلقى منه العلوم والتقوىيتح

 ومل من الدنيا ومال إلى العزلة وزهد عن رذائل الدنيا ،في الرياضات وااهدات
  . وسلك طريق الزهد والانقطاع عن الناس، وأقبل على العبادة والسياحة،وطرحها

 الشيخ الإجازة والخلافة في بداية وبلغ الشيخ على من تقواه إلى حد ما منح
  . بل عزمه وعزيمته حرضته على طلب المزيد، ولم يقنع على هذا،شبابه

 رجع الشيخ علي إلى ،وبعد إمضاء مدة السنتين في ملتان مشتغلا بالدراسة
 وعاش مع الزوجة وأفراد الأسرة الآخرين ، وتزوج هناك، وأقام بأحمد آباد،كجرات
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 خاليا عن الأغراض ،الزواج الميمون كان اتباعا للسنة النبوية وهذا ،اجتمعوا حوله
  : وبعد وفاة ابنه أرسل إلى زوجته وقال.  ورزق بولد توفي في صباه،الأخرى

 كنت أتمنى أن يرزقني االله ولدا يموت عاجلا ليكون ،قد سدت حاجتي منك" 
 أنت ،ما شئت فافعلي ، فالآن الخيار لك،شفيعا لنا وذخرا إلى حضرة االله عز وجل

 أما أنا فلا أتمنى ،فأجابت هذه المرأة الصالحة.  لا أكون حارجا في سعادة عيشك،وأمرك
 لو سمحتني ، وأعيش في حضرتك لأقوم بكل ما تحتاج إليه ليلا وارا،الحياة سواك

وبجانب الزوجة لجأ عدد كبير من أفراد .  ولي فيها سعادة كبرى،للاهتمام بوضوئك
  )2(  . وكان يقوم بحاجام ويتكفل م، الشيخأسرا إلى كنف

  رحلته العلمية
 ،قام الشيخ برحلة علمية إلى مدينة ملتان والتي كانت مركزا كبيرا للعلوم

 وشهرة ،كان يشتعل مشاعل العلم) هـ960(حيث الشيخ الإمام حسام الدين المتقي 
جمع غفير من طلاب  واجتمع حوله ،علمه وفضله وورعه تجاوزت أنحاء الهند وبقاعها

 وشاهد هذا الإمام ، ووصل إليه الشيخ على،العلم الوافدين من مختلف زوايا الهند
 ومعارف السنة ،الكبير يبذل جميع مجهوداته ومساعيه في نشر تعاليم كتاب االله عز وجل

يدرس  وبدأ ، ولازم صحبته، وتأثر منه، ورآه على ذروة التقوى والورع،النبوية الشريفة
 وكتاب ،للإمام البيضاوي" أنوار التتريل في أسرار التأويل" وقرأ عليه تفسير ،عنده

  :يقول تلميذه الشيخ عبد الوهاب المتقي . ولازمه وصحبه مدة سنتين،"عين العلم"
 كان يحب ،وخلال أيام إقامته في ملتان في صحبة الشيخ حسام الدين المتقي"

 ويلتفت إليه بسبب سمو مكانته ،به كثيرا والشيخ يح،الخلوة والعزلة والبعد عن الناس
 يأتي إليه حاملا ، أستاذه- رحمه االله تعالى– ومع كان ،في طلب العلوم والورع والزهد

  : فيقوم على الباب ويستأذن منه قائلا،على رأسه الكتب
 لو فتح ، مرة أو مرتين،يردد الشيخ هذا القول ؟" أي خدمة،حسام الدين حاضر" 

 ، فيتدارس تفسير البيضاوي إلى سعة الوقت عنده،ه لمذاكرة الدراسةالباب لدخل علي
  )3. (حتى يتعب ويرجع.... ينتظر ... يقوم ....وإن لم يفتح الباب
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 ، وبعد وصوله إلى بيت االله الحرام،هـ942ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة 
كة المكرمة وأداء مناسك العمرة تتلمذ على يد الإمام محمد بن محمد السخاوي نزيل م

 وعلى يد الشيخ طاهر زمان ،الذي كان من كبار علمائها ومن أولياء االله في عصره
  .الزواوي نزيل المدينة المنورة الذي كان زاهدا وعارفا وخليفة الشيخ أحمد زروق الصغير

 في الطريقة - رحمه االله تعالى–نال الإجازة والخلافة من الإمام السخاوي 
 وصحبه ،تتلمذ على يد الإمام الشيخ أبي الحسن علي البكري و،القادرية الشاذلية

  . وغيرهم من المشايخ في مكة المكرمة، وكان من أولياء عصره،واستفاد منه
 في ،ونال أيضا الخلافة من الإمام الشيخ أبو مدين شعيب المغربي قدس سره

كي وأقام  وقرأ الحديث الشريف على يد الإمام الشيخ ابن حجر الم،الطريقة المدنية
  )4. (بمكة المكرمة قريبا من بيت الحرام

  سيرته وأخلاقه
 وشخصيته ،كان الشيخ يتحلى بأخلاق فاضلة وسيرة طيبة وسلوك جيد

يجتمعون حوله راغبين في الاستماع إلى . جذابة يقبل عليه الطلاب والزوار من الأطراف
 ولا يغضب عندما يرى ، ولو كان من خدامه،كلامه ويواجه الخشونة والعبوسة بوجه طلق

  :ويحكي لنا في هذا اال الشيخ عبد الوهاب المتقي عن سيرته قائلا. شيئا خلاف طبعه
 ، وسيئ الأخلاق، وعابس الوجه، غليظ القلب، اسمه كمال،كان له طباخ"

ويتحمل الشيخ منه كل ما يرى من عبوسة وسوء .  كان محبوبا لديه،ورغم قبح عاداته
وانظر ! ذق:  فدعاه إليه وقال له،لشوربة وألقى فيها ملحا كثيرامرة طبخ ا. الخلق

 فقد زاد فيها قليل من الملح ولكنه ، لا بأس ا،كيف طبخت؟ فذاق ثم قال بخشونة وغلظة
  )5 (.وتناول الشوربة بعد أن زاد فيها الماء... طيب: قال الشيخ .كل....لذيذ وشهي

  إكرامه الضيوف
  وسلمصلى االله عليه  وإن سيدنا رسول االله ،ة إكرام الضيوفومن الأخلاق الطيب       

  .من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه:  شجعنا عليه حيث قال



 
 
 
 
 
 

33 

 

 وله في هذا اال طريق ،ونحن نرى هذه الشيمة الطيبة الرائعة في سيرة الشيخ
اما يرسل إليهم طع، ويعطيهم نقدا وفق حاجام :خاص يقرئ به الضيوف وهو

 )6. (يدعوهم إليه ويقدم لهم طعاما، ومطبوخا
... ومع الاستضافة يقدم  الهدايا الغالية للعلماء الوافدين من مختلف البلاد

  :يقول الإمام عبد الوهاب الشعراني
  ".لك معذرة في هذا البلد : وأعطاني فضة وقال" 

  .أحتسبفوسع االله علي في الحج ببركته حتى أنفقت مالا عظيما من حيث لا 
 وما سوى ،ومن عادته أنه كان ينفق على نفسه ما يكفيه من شراء حاجياته

  . يسديه على الفقراء والطلاب أو يقرض قرضا حسنا،ذلك

  زهده وورعه
 وجميع أعماله ،ومما يعجبنا من شخصيته أنه كان على غاية الورع والزهد

ويزن كل شيء في . صلى االله عليه وسلمتكون على وفق كتاب االله وسنة رسول االله 
 وحتى لا يجيب دعوة ،ميزان الشريعة ولا يتبع ما يلقي في الشبهات والتردد والارتياب

  .الطعام ما يريب نفسه
  :ويروي لنا في هذا اال تلميذه الخاص الشيخ عبد الوهاب المتقي قائلا

 ، ولما ألح عليه الوزير، فلم يرض وأنكر،إنه دعي مرة من أحد الوزراء" 
  : وإجمالها كما يلي،ب دعوته بثلاث شرائطفأجا

 .بأن يجلس في أي مكان طاب له -1
 .وأن يأكل مما يطيب خاطره من الأطعمة -2
 .وأن يعود متى شاء -3

  .غدا نأتي إليك: وقال
وأعد .  وجعل يعتني ا عناية واهتماما كبيرا،ففرح الوزير بإجابة الدعوة

 واضعا ،خرج الشيخ إليه منفردا ،فلما جاء الغد ووصل الموعد. صنوفا من الأطعمة
فلما وصل إلى داره جلس على باا في ....  ولم يصحب أحدا،كسيرات الخبز في كيسه

 فالتمس منه الوزير أن يدخل المكان المعد ، والوزير زين المترل بالبسط خاصة له،زاوية
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 ،لوقت ما عندي سعة ا،فأسرعوا بفراش المائدة:  ثم قال، فأشار إلى الشرط الأول،له
 فأخرج من كيسه فتات الخبز وجعل يأكلها من دون أن ،وضعت الأطعمة بأنواعها

 قدم إليه الوزير متمايلا ملتمسا أن يتناول منها شيئا ،يأخذ شيئا من المائدة المفروشة
 ، فقال الوزير، ثم قام ورجع قافلا،وكان بيني وبينك أن أكل مما يطيب لي منها: فقال

  )7. ( فذكره الثالث وهو أن يرجع متى شاء،تفضلوا بالجلوس قليلا
 ، ونحن نرى خلال إقامته في ملتان،كان الشيخ يأنس العزلة ويأوي إلى الخلايا

 ينعزل عن ،تتلمذ على العالم الرباني الشيخ حسام الدين المتقي في عنفوان الشباب
يشتغل . ا لا يزور ولا يزار إلا أحيان، ويسكن وحيدا في الغرفة مقفلا عليه،الناس

وبعض الأحيان يخرج إلى أرياف المدينة وقراها .  وذكر االله عز وجل،بمراجعة الدراسة
 ويرغب في عبادة االله ، ويقيم فيها إلى أن يطيب خاطره،التي يسكن فيها الصلحاء

 ، بل يستأجر مترلا ويسكن فيه، لا يقيم في المسجد، وذكره بسهولة،سبحانه وتعالى
 يعمل بنفسه ولا يستخدم من أحد إلا إذا ،أشياء الأطعمةيأخذ معه الكتب وبعض 

 ويؤدي الأجرة إذا ، يجمع الأخشاب من البادية التي يحتطب ا،دعت إليه الحاجة
 ويشير إليه المحدث ، وعهد أنه لا يستخدم من أحد ويعمل بنفسه،استخدم من أحد

  :الكبير عبد الحق الدهلوي قائلا
مدن وقرى يسكن فيها العباد الصلحاء الأتقياء وكانت حالته أنه يخرج إلى " 

ومن عادته كان  . ثم يرجع-عز وجل–ويقيم فيها م أيام عدة ويشتغل بذكر االله 
 يضع في إحداهما المأكولات مثلا الدقيق والعدس والزيت ،يحمل في السفر حقيبتين معه

أخرهما   ويضع في،بنفسهالطعام ويطبخ .  بالإضافة إلى الأواني لطبخ الطعام،والزبد والملح
  )8(".للمطالعةإليها وبعض الكتب يحتاج،المصحف الشريف

  تربية التلاميذ
 وعلى ،إن من أهم الشيء في بناء الشخصية هي التربية على أساس مستقيم

 ومتحليا ، كي يكون الطالب صالحا مصلحا، وفق تعاليم الكتاب والسنة،ج قويم
ولا شك بأن التربية لا .  تتجلى فيه أنوار وأنواربأخلاق رائعة ومتزودا بخصال حميدة

 ولا ، ومن دوا لا يدرك اد والمنال،تكتمل  إلا بعد رياضات شاقة ومجاهدات كبيرة
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 يحث ويحض عليه حيث قال االله عز - سبحانه وتعالى– وكتاب االله ،الغرض ولا المراد
 وَالَّذينَ [:-عز وجل-وقال  ]39: النجم [ ]وَأَنْ لَيسَ للْإِنسَان إِلَّا مَا سَعَى[: وجل

  ]69: العنكبوت [ ]جَاهَدوا فينَا لَنَهديَنهم سبلَنَا
أسوة صلى االله عليه وسلم وجعل االله سبحانه وتعالى شخصية رسول االله 

  ]21: الأحزاب []لَقَد كَانَ لَكُم في رَسولِ اللَّه أُسوَةٌ حَسَنَةٌ[ :حسنة حيث قال
 عليه الصلاة – شخصية سيدنا رسول االله الهادي الأمين الكريم نرى

 وتحمل جميع ، المباركة العاطرة عبارة عن كمال ااهدات والرياضات-والتسليم
المشاكل والمتاعب والمصائب لتحقيق الغاية حتى تجلت أمامه جميع الأمور ودخل مكة 

  .يب عليكم اليوم اذهبوا أنتم الطلقاءلا تثر : قائلا ومربيا للعامة،المكرمة فاتحا منصورا
 يقوم بتربية التلاميذ ، في هذا اال طريق- رحمه االله تعالى–وللشيخ المتقى 

  . وكان له ارتكاز كامل في تزكية وصفاء القلوب، والأحباء حيث لا يشعر،والمريدين
  :ي قائلا ويروي لنا عبد الوهاب المتق،نرى أن عند الشيخ للتربية طريقان كما يخبرنا

يوجه التلاميذ والمريدين في البداية إلى سبيل االله القويم بترك جميع الرغائب _ 
  .الطبيعية والمعمولات السابقة

يدعهم على حالهم ولا يستعجل في تبديل وتغيير عادام وهم تركوا كل من _ 
 )9. (القبائح والرذائل بالتفات الشيخ إليهم

رويج العلوم وتصنيف وتأليف الكتب وكان ينفق معظم أوقاته في نشر وت
 ، ومساعدة أهل العلم، وإعداد النسخ وإرسالها إلى أماكن مختلفة حيث لا توجد،ونقلها

.  ويقدم في منح الكتب ويفرح بالمساعدة، ويعطيه الطلاب،ويصنع المداد بنفسه بيده
 ،العلمولا يزال يوزع استنساخ الكتب نادرة الوجود في الأراضي الحجازية بين أهل 

وحبه الكتب إلى الغاية حيث يأتيه . ويرسل إلى مدن وبلاد أخرى والتي لا توجد فيها
  . ويشجعه،أحد لبيع الكتب فيشتريها منه بأزيد الأثمان ويثني عليه

  حبه للحديث النبوي الشريف
   وتلقى ،عاش الشيخ علي بالحديث وأنفق لأجله من أنفس الأموال والنفائس
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وكيف لا يكون؟ إذ كان يدل على صلة . ذاؤه ومطعمه وشرابهالحديث حيث كأنه غ
 عليه سلام أطيب وصلاة –وثيقة ورابطة مضبوطة مع سيد الأنبياء الحبيب المصطفى

 ويسبب تحويل نواحي ، وهذا يولد الانقلاب في قلوب الناس ويؤثر عليهم-أزكى
 صلى بيب المصطفى والثقافية والسياسية حيث علمنا الح،الحياة الشخصية والاجتماعية

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده  :حبه قائلااالله عليه وسلم 
  )10. (والناس أجمعين

 في القلوب هي أصل وأساس - عليه التحية والثناء–وغرس حب المصطفى 
  : الله در قائل، وهذا الحب لا يتمكن في القلوب بدون طاعته ،الإيمان

  إن المحب لمن يحب مطيع    عتهلو كان حبك صادقا لأط
  ....  فطوبى لهم،فطوبى لهم.  يؤسسون الصلات على حبه-والمحبون له 

 ليتخذها الإنسان منهجا -ولا يمكن الإطاعة والاتباع إلا بعد معرفة أقواله 
  صلى االله عليه وسلموشجع سيدنا رسول االله.. عمليا وتربويا بعد الإطلاع عليها

 : حيث قال، وبشر من يفعل بنضارة العيش وسعادة الحياة،بطلبها وحفظها ووعيها
  )11.  (نضر االله عبدا سمع مقالتي  فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها

 فأقبل يحفظه ويلزمه ،وكان حرص الشيخ وشوقه لطلب الحديث أكثر وأكثر
طار وعندما نراه في إ...  فلذا يمضي معظم أوقاته في حفظه ونقله ومذاكرته ،ويعيش به

 رحمه االله –فبوب جمع الجوامع للإمام السيوطي . مؤلفاته نجده متمكنا على مكانة سامية
  : ويقول في هذا المضمار الخليفة الجلبي في كشف الظنون-تعالى

 رتب ،والشيخ العلامة علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي الشهير بالمتقي
كتر العمال في سنن الأقوال " اه هذا الكتاب الكبير كما رتب الجامع الصغير وسم

 وذكر فيه أنه وقف على كثير مما دونه الأئمة من كتب الأحاديث فلم ير ،والأفعال
فيها أكثر جمعا منه حيث جمع فيه أصول السنة وأجاد مع كثرة الجدوى وحسن الإفادة 

سنن منهج العمال في " فهكذا بوب أولا الجامع الصغير وزوائده وسماه : وجعله قسمين
  )12. (غاية العمال في سنن الأقوال"ثم بوب بقية قسم الأقوال وسماه " الأقوال

والمذكور أعلاه أدل دليل على . وجاء بالتأليفات الحافلة يندر نظيرها قيمة
 كما شغله - كلام أفصح العرب - عليه التحية والثناء–حبه سيدنا الحبيب المصطفى 
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 ولما لا؟ لأنه أفضل الكلام على ،تأليف الحديثدائما كما ذكرناه آنفا تدريس ونقل و
   .كلام سائر الأنام وأفصح وأبلغ وأكمل وأجمل بعد كلام رب العالمين

  - عليه التحية والثناء–في رحاب المصطفى 
ويبتهج ...  إن المحب يضطرب ويقلق عند فراقه،ولا يطيب الحياة إلا بالحبيب

لحظة يمضي في ذكر حبيبه وهي عبارة عن  ونشاهد حياة الشيخ لحظة ،عند رؤية جماله
 وله ، يلطف عليه كثيرا- وسيدنا المصطفى - عليه التحية والثناء-اتباع المصطفى

  :يذكر الحضرمي في النور السافر.... مبشرات وسعادة من حضرته الكريم 
 وكانت ليلة الجمعة وسبعة ، في المنام-ومن مناقبه العظيمة أنه رأى النبي "

  . فسأله عن أفضل الناس في زمانه،شهر رمضانوعشرين من 
  ."محمد بن طاهر بالهند: قال ثم من؟ قال. أنت: قال

  . مثل ذلك-ورأى تلميذه الشيخ عبد الوهاب المتقي في تلك الليلة النبي 
  .ثم محمد بن طاهر بالهند. شيخك: قال

  : فقال له قبل أن يتكلم،فجاء إلى الشيخ علي المتقي ليخبره بالرؤيا
  )13". ( قد رأيت مثل الذي رأيت"

  .هذه بشارة عظمى حصلت له من حضرة سيد العالمين الحبيب المصطفى

  في الفقه والتصوفمذهبه 
 وفي ، وترعرع في بيئة ثقافية حضارية إسلامية،نشأ الشيخ علي في أسرة كريمة

يقته  وجعله مريده وأدخله في حلقته في طر،صغر سنه ذهب به إلى الشيخ باجن الجشتي
  :ونتأمل.. وهنا نقف وقفة..... الصوفية

 -إن مصادر ترجمته ترشدنا إلى أنه كان في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة
 وفي التصوف حاز الخلافة في شتى السلاسل يعني الجشتية والقادرية -رحمه االله تعالى

ن أهل السنة  ونرى عقيدته واضحة في جميع مؤلفاته بأنه كان م،والشاذلية والمدينية
  . راسخ العقيدة وسالك مسلك الأسلاف الصلحاء،والجماعة

 ،وعندما يرى كلمات خلاف الشريعة الغراء في كتب الحقائق والمعارف
  . ويجتنب من الشطحات والسماع والوجد،يسكت عنها
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فة من هؤلاء المشايخ من مصادر ترجمته نتعرف أن الشيخ نال الإجازة والخلا
  :أصحاب التقوى والزهد والورع والذين هم منقطعو النظير في عصورهم

حسام الدين  و،الجشتي" باجن"عبد الحكيم بن الشيخ اء الدين الشهير ب
أحمد بن شهاب بن حجر ، وبو الحسن البكري الصديقي الشافعيأ، والمتقي الملتاني

  )14 (ف باالله أبو مدين شعيب المغربيعار، وعبد الوهاب الشعراني، والملكي

  شيوخه وأساتذته
الشيخ حسام الدين ، و)15(بباجن الجشتي الشيخ اء الدين الشهير

بن  الشيخ محمدو ،)17(الهيتمي المكي بن محمد بن علي بن حجر أحمد، و)16(الملتاني
    .)19(الشيخ أبو الحسن البكري ، و)18(السخاوي محمد

 تلاميذه
وكان الطلاب يتزاحمون . لمتقي تلاميذ كثيرون استفادوا منهوللشيخ علي ا

 وكان يعلمهم ويربيهم على أساس ، وكان حوش داره في مكة المكرمة مكتنظا م،عليه
  :وهنا نحن نذكر منها البعض. الكتاب والسنة النبوية

 القاضي عبد االله بن عبد االله باو، )20(القاضي عبد االله بن إبراهيم السندي 
 )24(عبد الوهاب المتقيو، )23(رحمة االله السنديو، )22(محمدبن طاهرالفتني، )21(فقيه

ونقلها الشيخ عبد القادر . وقبل آخر أوان الحياة كتب عن أحواله بنفسه
  :قائلا" القول النقي في أحوال المتقي " الحضرمي في كتابه 

 تشتمل -كاته نفعنا االله ببر–ورأيت في بعض التعاليق رسالة من إملاء الشيخ 
 فرأيت أن ،على نبذة من أحواله التي لا تتلقى إلا عنه كالمشيرة إلى كمال مبدئه ومآله

  :أذكر منها هنا ما دعت إليه الحاجة
  بسم االله الرحمن الرحيم: قال

  . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
 تعالى علي ابن حسام الدين الشهير بالمتقي إنه فيقول الفقير إلى االله! أما بعد

رحمكم االله أن !  فاعلموا،خطر في خلدي أن أبين للأصحاب من أول أمري إلى آخره
 أن يجعلني - رحمه االله–الفقير لما وصل عمري إلى ثمان سنين جاء في خاطر والدي 
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قه طريق  وكان طري، فجعلني مريدا- قدس االله سره–مريدا لحضرة الشيخ باجن 
 وأخذت عنه وأنا ، فبايعني على طريق المشايخ الصوفية،السماع وأهل الذوق والصفاء

 – قدس سره – ولقني الذكر الشيخ عبد الحكيم بن الشيخ باجن ،ابن ثمان سنين
 وسافرت إلى ،وكنت في بدايتي أمري أكتسب بصنعة الكتابة لقوتي وقوت عيالي

بت الشيخ حسام الدين وكان طريقه طريق  فلما وصلت إلى الملتان صح،البلدان
 ثم لما وصلت إلى مكة المشرفة صحبت الشيخ أبا الحسن ، فصحبته ما شاء االله،المتقين

 وكان شيخا ، وكان له طريق التعلم والتعليم– قدس االله سره –البكري الصديقي 
من  وحصل لي ، فصحبته ما شاء االله ولقني الذكر،عارفا كاملا في الفقه والتصوف

 من الفوائد العلمية والذوقية التي –عليهما الرحمة والغفران–هذين الشيخين الجليلين 
فأول رسالة صنفتها في الطريق .  فصنفت بعد ذلك كتبا ورسائل،تتعلق بعلوم الصوفية

غاية الكمال في بيان "  وآخر رسالة صنفتها سميتها ،"تبيين الطرق إلى االله تعالى " سميتها 
فمن من الطلبة حصل منهما رسالة ينبغي له أن يحصل الأخرى ". ل أفضل الأعما

  )25...... ( انتهى،ليلازم بينهما في القصد

  ثناء العلماء عليه
إن الشيخ عليا المتقي حاز مرتبة كمال العلم والورع والزهد ما يعجب 

لذهبية بدأت  وهذه السلسلة ا، بدأ يأتي إليه الثناء من أقطار البلاد وزوايا العالم،العقول
 - قطب ملتان الإمام حسام الدين المتقي،خلال قيامه في ملتان في صحبة شيخ الزمان

 وبنفسه ، وهذا الإمام رغم أنه كان أستاذه تأثر بعلمه وورعه كبيرا، -قدس سره
  . وما كان يطمئن بدون هذه المذاكرة العلمية،يدخل عليه في حجراته لمذاكرة العلم

 يأتي إليه وهو يختلف إليه لما شاهد ،أحمد بن حجر المكيوالإمام شهاب الدين 
 وبايع على يده ونال ، ويعتز بأن يكون في زمرة تلاميذه،الرياضات وااهدات تأثر منه

  .منه الإجازة والخلافة
لما ورد مكة المكرمة لأداء مناسك ) هـ973(والإمام عبد الوهاب الشعراني 

 ثم لا يزال يتوجه إلى خانقاه ، فأعجبه وأحبه،اره سمع عنه وقصده متوجها إلى د،الحج
   ، والشيخ المتقي أيضا يذهب إلى مسكنه، ويشتغل بتربية تلاميذه،حيث يسكن الشيخ
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  :يكتب عنه الإمام الشعراني
 وكان ، وترددت إليه وتردد إلى،اجتمعت به في مكة سبع وأربعين وتسعمائة"

 وكان ،تجد عليه أوقية لحم من كثرة الجوع لا تكاد ، نحيف البدن، زاهدا، ورعا،عالما
 فيصلى في ، لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة في الحرم، كثير العزلة،كثير الصمت

 فرأيت عنده جماعة من الفقراء ، وأدخلني داره، ثم يرجع بالسرعة،أطراف الصفوف
 ،التالي منهم ، كل فقير له حض يتوجه فيه إلى االله،الصادقين في جوانب حوش داره

 وله عدة ،ما أعجبني في مكة المكرمة مثله.  ومنهم المطالع في العلم،ومنهم الذاكر
 ، ومنها مختصر النهاية في اللغة، منها ترتيب الجامع الصغير للحافظ السيوطي،مؤلفات

 ، وأعطاني فضة، كل مسطر ربع حزب في ورقة واحدة،وأطلعني على مصحف بخطه
 فوسع على في الحج ببركته حتى أنفقت مالا عظيما من ،دوقال لك معذرة في هذا البل

  )26. ( انتهى-حيث لا أحتسب
أوحد الزمان الشيخ الإمام أبو الحسن البكري الشافعي رأى عمله الجليل 

 لترتيب جمع الجوامع للإمام الحافظ السيوطي على ،لخدمة الحديث النبوي الشريف
  :التبويب الفقهي على حروف المعجم وقال

  )27". ( وللمتقي منة عليه ،ن للسيوطي منة على العاملينإ" 
  :يقول الشيخ الإمام عبد القادر الفاكهي

  )28". ( ومحاسنه جمة ومناقبه ضخمة ،كان قليل الكلام" 
 واجتمع هو م إلا أثنوا ،ما اجتمع به أحد من العارفين أو العلماء العاملين

الفقيه العارف الزاهد الوجيه ، وسن البكريتاج العارفين أبي الح :عليه ثناء بليغا مثل
ه مصر شمس وصاحبنا فقي إمام الحرمين الطيبين الشهاب بن حجر العسقلاني، والعمودي

  )29. (وفصيح علماء عصره شمس البكريالدين الرملي الأنصاري، 
  :وينقل عن مزاياه قائلا

بحيث يستبعد كان لا يتناول من الطعام إلا شيئا يسيرا على غاية التقلل فيه 
 وطول رياضة ، وما ذلك إلا ملكة حصلت له فيه،من البشر الاقتصار على ذلك القدر

  )30...( ولو قدر فوقلة لم يقدر على مضغه، حتى كان إذا زيد في غذائه المعتاد،وصل ا إليه
  .إنه كان على جانب عظيم الورع والتقوى والاجتهاد في العبادة ورفض السوى
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هؤلاء الجلة عند ما دل على كمال مدحه شيخنا المتقي ونقل من : ويقول
  . وقول كل من هؤلاء معتمد في شهادته،بحسن الاستقامة والاستقامة أجل كرامة

  : ويثني عليه الشيخ عبد االله الحضرمي القادري
 يسترها ، وله كرامات وأحوال، زاهدا كبيرا،كان يسكن في مكة المكرمة" 

  )31". (عن أعين الناس
 وخاتمة ،وبالجملة فما كان هذا الرجل إلا من حسنات الدهر: " أيضاويقول

 وتعظيمه في القلوب يغني عن ، وشهرته تغني عن ترجمته، ومفاخر الهند،أهل الورع
  )32". (انتهى. مدحته

  :ويكتب عنه الشيخ محمد بن طاهر الفتني ثناء عليه
 ، قطب الأوان،عالي ذوى المفاخر والم، شيخي الشفيق المشفق،الجناب العالي" 

 ، مجاور بيت االله مربي الأنام، نزيل الحرمين الشريفين، وصفوة الرحمن،وغوث الزمان
 أفاض االله فيضه فيض تقواه على الداني ، أعني الشيخ علي المتقي بن حسام،مرشد كرام

  )33". ( ليكون ذريعة لشفاعته يوم الفزع الأكبر في ذلك المقام،والقاضي على الدوام

  راماته وخوارق عاداتهمن ك
 وإنما ،إن الكرامة التي هي الأمر الخارق للعادة لا عبرة ا عند المحققين

 ،صحة الإيمان باالله عز وجل:  ومرجعها إلى أمرين،الكرامة الحقيقية هي الاستقامة
 . ظاهرا وباطنا-واتباع ما جاء به رسوله 

وخرق العادة . من يشاءالكرامات حق يعطيها االله سبحانه وتعالى من عباده 
إن من عباد االله من لو أقسم  "-وورد في حديث سيدنا رسول االله . أعطاه االله مريم
  )34". (على االله لأبره

  .وهنا نذكر بعض كراماته التي صدرت منه
  :يروي لنا بعض كراماته تلميذه الشيخ عبد الوهاب المتقي

ب المعروفة بأنه شاهد كان الشيخ يقول عن وصول الرزق إليه بدون الأسبا" 
 ويرتفع الماء ، تقوم على حافتها، ويرد عليها الظبي العطشان،مرات أن الماء في قعر البئر

  )35 (- ولعلنا شربناه، فيشرب ويرجع بعد الارتواء،إلى السطح
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  : يوجد بعد الفقد وبين ما جرى به على سبيل المثال،المال الحلال لا يضيع
 ، والسفينة في البحر أحاط ا الطوفان،شرفةعندما كنا قاصدين مكة الم"

 ومعنا عدة ،وانكسرت بشدة الريح والتلاطم ووصل بعض منا إلى الساحل بالألواح
 ، ولما سرنا ماشيين لم نستطع حملها لثقلها علينا، دخل فيها ماء فبللت،كتب

 مكة  واستمررنا بالسفر إلى،واستودعناها في حفرة في البادية وجعلنا عليها علامة
 فقلت للإخوان نبتهل ، وما كانت في البوادي مياه،المكرمة وأصابنا في الطريق عطش

 فقلت ، وهذا هو محل الإجابة، ونسأل االله أن يترل علينا مطرا،إلى االله تعالى متضرعين
 فإذا المطر بدأ ، فلما رفعنا أيدينا داعين االله عز وجل نزول الأمطار،أنا داع فأمنوا

 .فشكرنا االله سبحانه وتعالى. الماء وارتوينا وامتلأت القرية بالماءفشربنا . يترل
فطفنا بالبيت الحرام للعمرة وسعينا بين الصفا . ثم بعد أيام وصلنا مكة المشرفة

 فهل ،قالوا عندنا كتب نبيعها.  رأينا بعض الأعراب حاملين الكتب على الرؤوس،والمروة
 ،حوا عرفناها بأا لنا ما خلفنا في البادية بعد الدفنفلما وضعوا أمامنا وفت تريدون الشراء؟

وكانت الأوراق تلاصقت . دفعنا لهم الثمن. فاشتريناها منهم بدون قيل وقال وليت ولعل
  )36 (.ولم تتفرق إلا بعد البلل بالماء ووجدناها سالمة غير مطموس وممحو منها حرف

  معالجة الوساوس
 والشيخ لا يتوجه إليه ، وكان يحبه،الشيخإن سلطان محمد الكجراتي يأتي إلى 

 ،ويوما جاء في لباس الصلحاء.  لأنه يحضر لديه في الملابس خلاف السنة،ولا يلتفت
 وحمل على ،ثم التمس السلطان بأن يتشرف إلى بيته بقدومه الميمون. توجه إليه الشيخ

  .أكتافه في مركبة وجاء به إلى المترل
 وهذه الوساوس لا تزيل ،بالوساوس في طهارة الماءيحكى بأن السلطان كان مبتلى 

 ثم غسل قلنسوته فيه ، أولاغسل الطست،فطلب الشيخ الطست والإبريق. عن قلبه وذهنه
  : وفي الرابعة جعل الماء في الطست وقال له،وفرغ الماء على الأرض ثلاث مرات

 ،طيف ول،اشرب هذا الماء فإنه طاهر ومطهر في الشريعة الإسلامية! محمود
اشربه وانزع عن قلبك جميع الوساوس والخطرات تخطر . والارتياب فيه عمل شيطاني

  )37. (فشربه فزالت الوساوس كلها من قلبه ولم يبق له أثر. فيه
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  آثاره العلمية ومصنفاته
 ولكل ،خلف الشيخ على المتقي الكثير من المؤلفات التي تجاوز عددها مائة

  :ومنها ما ألفيت الفهرس. ةمنها أهمية كبيرة وقيمة قيّم
 كترالعمال في سنن الأقوال والأفعال.2    منهاج العمال في سنن الأقوال. 1
 الفصول شرح جامع الأصول. 4    غاية العمال في سنن الأقوال .3

 شرح الشمائل للترمذي. 6  تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان
 ج الأتم في تبويب الحكم. 8  تلخيص النهاية لابن أثير: مختصر النهاية. 7
  شرح تبويب الحكم العطائية المسمى بالتنبيه. 9

  .المواهب العلية في جمع الحكم القرءانية والحديثية .10
   جوامع الكلم في المواعظ والحكم.11
  نعم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس. 12
  أسرار العارفين في سير الطالبين .14      زاد الطـالبيـن. 13
  فتـح الجـواد. 16       تبيين الطـرق. 15
  البرهان الجلي في معرفة الولي. 18       نظم الخـدور. 17
  العنوان في سلوك النسوان. 20      سلوك الرجـال. 19
  .عمـدة الوسـائل. 22  .خلاصة الـدقائق في الحكم الدقـائق. 21
  .سلوك غزاة. 24 الرتبـة الفاخـرة في سلطنة الدنيا والآخرة.23
  سلوك الطريق إذا فقد الرفيق. 26     الهدايـة عند فقد المربي. 25
  كفاية أهل اليقين في طريق المتوكلين.28    شرح الضابطة لوصول الطريقة. 27
  علامات مهدي. 29
  الرد على من حكم قضى عن الهدى على موعوده جاء ومضى. 30
  التصوف التساعي. 32      معرفـة الـدنيـا. 31
  ذا فقد الرفيقسلوك الطريق إ. 33
 .تذكار النعم والعطايا في الشكر على النعمة والصبر على الفقر والبلايا. 34

  )38( .نعم المعيار والمقياس في معرفة مراتب الناس
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  وفاته
  )39( .هـ975المصادر كلها تتفق على وفاته وهي في سنة 

 ولكن اشتهر خبر وفاته بمكة المكرمة سنة ،هـ975وكانت وفاته في سنة 
.  وما كان مريضا ولا شاكيا، وذلك العام كان الشيخ على بصحة كاملة،هـ974

 ،وبعد انتشار هذا الخبر أسرع العلماء والصلحاء والأحباب إلى داره جماعات وجماعات
. فتبسم الشيخ وجدد التوبة ووعد بالشفاعة. وتفاجئوا رؤيته وهو في أحسن الأحوال

  :وكان يقول
 ،اق طعم الموت واطلع على أحوال ما بعد الموتومثال هذا الفقير كالذي ذ

ولكي .  أن يعيده إلى الدنيا فأرسله االله إلى الدنيا ثانيةصلى االله عليه وسلموسأل االله 
  )40. ("يعرف بأن هذا الشخص لا يغفل عن الآخرة

  جولته في مكة المكرمة قبل الوفاة
يخ عبد الوهاب ويروي لنا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي عن أستاذه الش

  : وهو يقول،المتقي
 ولكن لم ، مركبة ليزور مكة المكرمة في أيامه الآخيرةيوطلب الشيخ عل"

 ورفعنا الثوب عن وجهه ، فلذا أجلسناه على السرير وغطينا الجسد،يستطع الركوب
 وعدنا به ، وجوارها، وبطحاء،ثم جئنا به إلى جنة المعلاة. ليشاهد أطراف مكة المكرمة

  )41. ("سكنهإلى م
 في -سبحانه وتعالى-ويحكي لنا الشيخ عبد الوهاب المتقي كيفية ذكره الله 

  :أنفاسه الأخيرة
وكان الشيخ علي يشتغل بذكر الجهر في أيامه الأخيرة ويبذل فيه قوته حد 

  .وما كان يطيقه بسبب مرضه بفقدان القوة والحركة.  ولم يكن يتصور أكثر من ذلك،الغاية
االله أعلم :  ثم قال،القبر في جنة المعلاة لتحديد المكان قبل الوفاةوأمر بتجهيز 

 ولا ، وهذه مقبرة المسلمين أجمع، وكم من مدة باقية في هذه الدار،متى يدركني الموت
وقوموا بالدفن في أي . يناسب لنا أن نضيقها عليهم بتحديد المكان قبل حلول الوفاة

  )42. ("مكان شئتم
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لى جوار ربه الكريم في نسمات الأسحار ونفحات ذكره وانتقل الشيخ علي إ
 وذلك في شهر ، وعظمت جلالته، لقي العبد باالله العظيم جلت قدرته،على لسانه

    .هـ975جمادى الأولى سنة 
 صلى االله تعالى –متابعة النبي " وبـ" شيخ مكة" واستخرج تأريخ وفاته بـ

  )43 ("-عليه وسلم
  

*****  

  الهوامش والمصادر
 كلاهما للشيخ ،453-435:  وأخبار الأخيار،102-37: زاد المتقين: ترجمته في) 1(

 والإعلام بمن في 4/271،309:عبد الحق المحدث الدهلوي والأعلام للزركلي
   .389-1/385 ،تأريخ الهند من الأعلام لعبد الحي بن فخر الدين الحسني

  47-46ص : المرجع نفسه) 3(   52-51:ص: زاد المتقين) 2(
  429ص : أخبار الأخيار) 5(    56ص :  المرجع نفسه) 4(
  77-76ص : المرجع نفسه) 7(    66ص : زاد المتقين) 6(
  60ص : المرجع نفسه) 9(    430ص : المرجع نفسه) 8(
  1/14باب حب الرسول من الإيمان ) 14(أخرجه البخاري ) 10(
  1/162 ،)294(أخرجه الحاكم في المستدرك) 11(
  1/560:  كشف الظنون، بن عبد االله ى مصطفحاجي الخليفة) 12(
  213ص،3ج: الإعلام بمن اشتهرفي تأريخ الهند من الأعلام المسمى بترهة الخواطر) 13(
  436ص : أخبار الأخيار) 14(
 اء الدين بن معز الدين بن علاء الدين بن شهاب ،هو الشيخ الصالح الفقيه) 15(

  )320 ص ،1ج: تأريخ الهند من الأعلامالإعلام بمن في (الدين الخطابي الكجراتي
   453ص: أخبار الأخيار،  أحد العلماء الأتقياء والزهاد،هوحسام الدين المتقي الملتاني) 16(
دائرة المعارف ، هو الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي) 17(

  234  ص،1 ج:  والأعلام،132 ص،1ج: الإسلامية
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: الضوء اللامع،  شمس الدين السخاوي،ن عبد الرحمن بن محمد هو الإمام محمد ب) 18(
  194  ص،6ج:  والأعلام،32-20 ص ،8ج

  54: زاد المتقين، هوالإمام الحسن بن البكري المصري الشافعي ) 19(
  الإعلام للكنوي:  راجع لتفاصيل ترجمته إلى) 20(
تراجم أفاضل مكة انظر التفصيل في  المختصر من كتاب نشر النور والزهر في ) 21(

  .من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر
  . تذكرة علامة محمد بن طاهر محدث لأبي الظفر الندويانظر التفصيل في) 22(
  .النور السافر للحضرمي والإعلام للكنويانظر التفصيل في ) 23(
   .أخبار الأخيار وزاد المتقين  للشيخ عبد الحق الدهلويانظر التفصيل في ) 24(
  215-4/214: الإعلام) 25(
الطبقات الكبرى . الشعراني أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري) 26(

  .هـ1419الأولى  ط، دارالرشادالحديثة،لواقح الأنوارفي طبقات الأخيارـ ب المسماة
  436:  وأخبار الأخيار،55:  زاد المتقين، عبد الحق الشيخ،الدهلوي) 27(
  .المرجع نفسه )30(  .المرجع نفسه) 29(     214 ص ،4ج: مالإعلا) 28(
  214 ص ،4 ج: الإعلام) 32(    84 ص،زاد المتقين) 31(
مجمع بحار الأنوار في غرائب تنـزيل :  محمد بن طاهر الصديقي الهندي،الفتني) 33(

  )المقدمة.(م1994الطبعة الثانية.  المدينة المنورة، مكتبة دارالإيمان،ولطائف الأخبار
ومسلم ..  من المؤمنين -عز وجل-باب قول االله ) 2745(أخرجه البخاري ) 34(

  .وغيرهما. باب إثبات القصاص في الأسنان) 4328(
      86:  المرجع نفسه ) 36(    85:  زاد المتقين) 35(

  .هذا الفهرس ملتقط من مصادر مختلفة ) 38(    87: المرجع نفسه) 37(
:  وأعلام المكيين4/389:  والإعلام453: الأخيار وأخبار ،102: زاد المتقين) 39(

  .1/746:  وهدية العارفين،4/309:  والأعلام،2/838
    96: المرجع نفسه) 41(      96: زاد المتقين ) 40(

  102: :المرجع نفسه )43(    101: :المرجع نفسه ) 42(

 


